
عــبر بوابــة “الســوق الحــرة”.. الجــزائر تعــود
ــــا بعــــد ســــنوات مــــن يقي إلى أحضــــان إفر

الانحسار
, سبتمبر  | كتبه ربيعة خريس

أقــرت الجــزائر، خطــوات جديــدة للعــودة إلى حضــن الســوق الإفريقيــة، بعــد ســنوات مــن الانحســار
يز بوتفليقة على والجمود خلال العقدين الماضيين من الزمن بسبب تركيز الرئيس السابق عبد العز
بناء جسور التعاون مع الضفة الأخرى من البحر المتوسط إضافة إلى أمريكا وآسيا على حساب القارة

السمراء.

وتســعى الجــزائر جاهــدة للتموقــع مــن جديــد في إفريقيــا التي تحــولت في الفــترة الأخــيرة إلى منطقــة
للتنــافس الــدولي بين قــوى عالميــة كــبرى علــى غــرار بكين الــتي عــززت وجودهــا في المنطقــة في الســنوات
الأخــيرة وأمريكــا وروســيا وتركيــا القــوة الناعمــة الــتي حجــزت لنفســها مكانًــا في هــذه المنطقــة وتطمــح
ية تتجاوز  مليار بحلول  مقابل  مليار سنة ، حتى المغرب لتحقيق مبادلات تجار

حقق إنجازات لا يستهان بها في هذه المنطقة.

ووضعت الحكومة الجزائرية خريطة طريق جديدة لرفع قيمة صادراتها خا المحروقات اعتبارًا من
العام المقبل تصل إلى نحو  مليارات دولار، معولة في ذلك على الأسواق الإفريقية.

وتزامن اهتمام الجزائر بالقارة الإفريقية، مع إصرارها على مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي،
ية، التي تكبدت خسائر فادحة من هذا الاتفاق الذي انقضى من عمره بما يضمن مصالحها التجار

كثر من  سنة. أ
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يق يطة الطر خر
صادقت الجزائر، الأحد الماضي، على الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر، التي
ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، وجاء ذلك في بيان توج اجتماعًا عبر تقنية الفيديو لمجلس

الوزراء حضره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. 

تشمل تجارة المقايضة مع الدول الإفريقية كل المنتجات الجزائرية على غرار
الحليب والتمور والخضراوات والبلاستيك والألبسة

كــد مــن المنشــأ الأصــلي للســلع والبضــائع المتداولــة في المنطقــة الإفريقيــة وشــدد تبــون على ضرورة التأ
للتبـادل الحـر، ولا يجـب أن تقـل نسـبة إدماجهـا عـن %، حـتى لا تتسرب إلى السـوق المحليـة مـواد

مصنوعة خا القارة.

وقبل هذا أصدرت الجزائر قرارًا يقضي بإعادة بعث تجارة المقايضة وتحسين المعاملات التجارية مع
الدول الإفريقية، بعد توقفها بسبب التدهور الأمني الخطير الذي شهدته دول جوار الجزائر من ليبيا
يــة علــى غــرار الحليــب إلى مــالي، وتشمــل تجــارة المقايضــة مــع الــدول الإفريقيــة كــل المنتجــات الجزائر
يــة) والتمــور والخــضراوات والبلاســتيك والألبســة، وأســندت هــذه المهــام إلى محــافظي (ولاة الجمهور

المناطق الحدودية.

ير التجارة كمال رزيق على استحداث منطقة حرة في محافظة وتعول الجزائر بحسب تصريحات وز
وادي سـوف الـتي تقـع في الجنـوب الـشرقي مـن الجـزائر علـى الحـدود مـع ليبيـا وفي منتصـف الصـحراء

الكبرى، لتقوية التجارة مع الدول الإفريقية. 

تعاون محبط
غيــاب الجــزائر البــارز عــن الساحــة الاقتصاديــة جنوبًــا، معطــى تؤكــده الأرقــام، حيــث كشفــت آخــر
يـة أن إفريقيـا ورغـم شساعـة الحـدود الـتي تربطهـا يـة الجمـارك الجزائر الإحصـاءات الـتي أعلنتها مدير

بالجزائر، فإنها جاءت في ذيل ترتيب شركاء الجزائر.

يــة بين الجــزائر وإفريقيــا مــع نهايــة ، أرقامًــا ضعيفــةً للغايــة، حيــث لم وحققــت المبــادلات التجار
تتجـــاوز نســـبة % في حجـــم التجـــارة الخارجيـــة أي مـــا يعـــادل . مليـــار دولار، في وقـــت حـــافظ
الأوروبيون على الصدارة، إذ ظهرت الأقوى بنسبة .%، أي ما يعادل . مليار دولار، بينها

. صادرات جزائرية و. واردات من الاتحاد الأوروبي.
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ية بحصة يا الجنوبية في المرتبة الثانية من حيث المبادلات التجار وجاءت كل من الهند والسعودية وكور
تقــدر بـــ.% من القيمــة الإجماليــة، وبلغــت عتبتهــا . مليــار دولار مــع نهايــة ، بينهــا

. مليار دولار صادرات جزائرية.

الانفتاح على الأسواق الخارجية أصبح خيارًا إستراتيجيا بالنسبة للجزائر خاصة
أمام الأزمة الحاصلة مع الاتحاد الأوروبي على خلفية اتفاق الشراكة الذي تراه

الجزائر مجحفًا في حقها

يـــة واحتلـــت الأمريكتـــان المرتبـــة الثالثـــة بنســـبة .% مـــن القيمـــة الإجماليـــة للمبـــادلات التجار
يـــة بقيمـــة . مليـــار دولار، وتمثـــل صـــادرات الجـــزائر . مليـــار دولار، أغلبهـــا تتـــم مـــع الجزائر

الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكوبا.

وبالعودة إلى دول شمال إفريقيا، فقد تصدرت أربع دول من شمال إفريقيا حجم التبادل التجاري
مع الجزائر ويتعلق الأمر بكل من تونس والمغرب ومصر، بينما تذيلت دول الساحل الإفريقي القائمة.

وجاءت تونس في صدارة الدول الإفريقية في قائمة شركاء الجزائر التجاريين نهاية ، حيث تبلغ
يـة يـة التونسـية . مليـار دولار منهـا . مليـار دولار صـادرات جزائر يـة الجزائر حجـم المبـادلات التجار
لتــونس، قطــاع عريــض منهــا يمثــل المحروقــات ومشتقاتهــا، و مليــون دولار صــادرات تونســية
للجزائر عبارة عن تجهيزات الكهرباء ومواد ميكانيكية وفقًا لأرقام كشفتها السفارة التونسية بالجزائر.

يــة بين البلــدين مــع نهايــة العــام المــاضي وتــأتي مصر في المركــز الثــاني حيــث بلغــت قيمــة المبــادلات التجار
 مليون دولار، بينها  مليون دولار صادرات جزائرية، و مليون دولار واردات من مصر،
وجاء المغرب في المركز الثالث حيث بلغت صادرات الجزائر نحو المغرب  مليون دولار، بينما بلغت
واردتها من دول المغرب الأربعة  مليون دولار، بينما وصلت قيمة الصادرات الجزائرية من دول

. ملايين دولار مع نهاية  يتانيا ومالي والنيجر نحو الساحل الثلاثة وهي مور

يتانيا في  من أغسطس/آب ، ومنحها تراخيص ورغم افتتاح الجزائر أول معبر بري مع مور
يــة، إضافــة إلى تحــديثها شبكــة الســكك للنقــل الــبري بالشاحنــات لمنتجــات مجمعــات اقتصاديــة جزائر
الحديدة واستئناف مشروع بناء ميناء في منطقة الحمدانية وهو ميناء تجاري يقع في منطقة الجزر
الثلاثة، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مؤخرًا، بإعادة دراسة مشروع ميناء الوسط بالحمدانية

(منطقة شرشال – محافظة تيبازة) مع الشريك الصيني، وفق قواعد شفافة جديدة.

إضافة إلى طريق الوحدة الإفريقية، المشروع (الفخر) كما يلقب يربط العاصمة الجزائرية بـ”لاغوس”
يا، ورغم أن الجزائر أعلنت في بدايات ، انتهاءها من إتمام إنجاز آخر شطر، فإن عاصمة نيجر
الأهداف المعلنة للمشروع المتمثلة في فك العزلة عن طريق صحراء الساحل وجنوب إفريقيا وجنوب
يز النشاط الاقتصادي لموا الجزائر وتونس وربط نيجيريا بشمال القارة، بلدان شمال إفريقيا وتعز
بقيـــت مجـــرد حـــبر علـــى ورق لعـــدة أســـباب أبرزهـــا نقـــص الإرادة السياســـية والاقتصاديـــة لتفعيلـــه
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والاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة على غرار الحرب في مالي وانعدام الاستقرار السياسي في
ليبيا ونشاطات بوكو حرام في النيجر.

تحديات صعبة
يجمـع خـبراء في الاقتصـاد علـى أن الانفتـاح علـى الأسـواق الخارجيـة أصـبح خيـارًا إستراتيجيًـا بالنسـبة
للجزائر خاصة أمام الأزمة الحاصلة مع الاتحاد الأوروبي على خلفية اتفاق الشراكة الذي تراه الجزائر

مجحفًا في حقها.

تصدير الجزائر لإفريقيا يتطلب مؤسسات محلية تكون قادرة على منافسة
نظيرتها العالمية

وأعلــن، الأربعــاء، المتحــدث باســم المفوضيــة الأوروبيــة، أن الجــزائر طلبــت شفهيًــا مــن الاتحــاد الأوروبي
تأجيل موعد دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الطرفين حيز التنفيذ الذي كان من المفترض أن

يتم في الأول من سبتمبر/أيلول الحاليّ.

ويقــول الخــبير الاقتصــادي البروفيسور عبــد القــادر دريش لـــ”نون بوســت” إن الانفتــاح علــى إفريقيــا
أصــبح خيــارًا إستراتيجيًــا مــن أجــل تحقيــق هــدف التنويــع الاقتصــادي والرفــع مــن الصــادرات خــا
يــش أن الولــوج إلى هــذه الأســواق وإيجــاد مكانــة للمنتجــات المحروقــات، لكــن يــرى عبــد القــادر در
الجزائرية فيها سيكون أمرًا صعبًا للغاية في ظل المنافسة القائمة من الدول والشركات العالمية لأن
الكــل بــات يجمــع علــى أن مســتقبل الاقتصــاد العــالمي ســيكون مصــدره القــارة الإفريقيــة تحــت شعــار

المستقبل إفريقيا.

ويشــير المتحــدث إلى أن الكثــير مــن الــدول تتنــافس مــن أجــل الاســتحواذ علــى حصــص في الأســواق
الإفريقيــة ســواء في التجــارة أم الاســتثمار، ومــن بين هــذه الــدول نجــد الصين وتركيــا ودول الاتحــاد

الأوروبي.

ويؤكد المتحدث أن الشركات الجزائرية ينتظرها عمل كبير من أجل إيجاد حلول لها في هذه الأسواق
واكتساب حصة سوقية في ظل هذه المنافسة المحتدمة، ويشير إلى ضرورة إيجاد جملة من المتطلبات
الأساسية بمرافقة الدولة، أولها دور الدبلوماسية الاقتصادية لتمهيد الطريق ومساعدة المتعاملين
الاقتصاديين للتعرف على الأسواق الإفريقية ومعرفة احتياجات هذه الأسواق، ويقول عبد القادر
يـش إنـه مـن الـضروري إيجـاد قاعـدة لوجسـتيكية موجهـة للتصـدير وإيجـاد متـدخلين محـترفين في در

مجال التصدير من حيث جودة المنتجات ومطابقتها لمعايير متعارف عليها.

ومن جهته يشدد الخبير الاقتصادي الجزائري على ضرورة فتح خطوط نقل جوي مع أهم العواصم
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يــة وتحويــل الأمــوال، ويشــير إلى أن الأســواق والأســواق الإفريقيــة لتســهيل عمليــات التبــادلات التجار
الإفريقية أسواق واعدة.

يــش، أن تصــدير الجــزائر ويؤكــد الخبير الاقتصــادي عبــد الرحمــن مبتــول، علــى خطــى عبــد القــادر در
لإفريقيا يتطلب مؤسسات محلية تكون قادرة على منافسة نظيرتها العالمية، وأن الولوج إلى إفريقيا
لا يمكن أن يتحقق إلاا بوحدة اقتصادية مغاربية تكون قادرة على المنافسة سواء في السوق الأوروبية

أم الإفريقية. 
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